
كـل مـا يجـب أن تعرفـه عـن سلسـلة حـرب
النجوم

, ديسمبر  | كتبه فاروق الفرشيشي

يشهد هذا الأسبوع صدور فيلم جديد من سلسلة أفلام حرب النجوم الشهيرة، وهو الثاني الذي
بعد امتلاكها لحقوق استغلال الفكرة، تعتبر سلسلة حرب  Walt Disney تنتجه شركة والت ديزني
النجـوم إحـدى أشهـر سلاسـل الأفلام في تـاريخ هوليـود، وكثـيرًا مـا ترتبـط صـورة مهـووس التكنولوجيـا
Geek بـالهوس بحـرب النجـوم كأنهـا نـاموس كـوني لا منـاص منـه، والحقيقـة أن جـذور هـذا الارتبـاط
تاريخية أساسًا ربما تعود إلى التزامن بين بداية ظهور جيل المهوسيين مع ظهور الكومبيوتر الشخصي

. وألعاب الفيديو أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، وانطلاق هذه السلسلة سنة

ومن الطبيعي أن يدفع الفضول الكثيرين لفهم سبب نجاح السلسلة الكبير وانتشارها في العالم، في
هذا المقال، سأحاول أن أبسط الأمر عليكم وأفسر عالم حرب النجوم وأشرح أهم عناصره حتى يستنى
لكـم مشاهـدة الفيلـم الجديـد Rogue One (المـارق رقـم  لـو جـازت الترجمـة) مـن دون الحاجـة إلى

العودة إلى الأجزاء السبع الأخرى.
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حرب النجوم.. صداع من السوابق واللواحق

حين صدر الفيلم الأول من حرب النجوم سنة  لم يتوقع أحد له كل ذاك النجاح، لقد استعان
بممثلين مجهولين وبمخ لا يملك رصيدًا ضخمًا آنذاك (قبل أن يصبح الأسطورة جو لوكاس
George Lucas)، وكــان عنــوان الفيلــم A New hope (أمــل جديــد)، لكــن الفيلــم حقــق إيــرادات
ضخمة لينقل صناعة الخيال العلمي إلى مستوى أفلام الميزانيات الضخمة، وهكذا تقرر تحول العمل
(Episode IV) ”إلى سلســلة أعمــال ضخمــة، فتغــير عنــوان الفيلــم بإضافــة عبــارة “الحلقــة الرابعــة

. وحلقة سادسة سنة  للاسم الأصلي، وأنجزت له تكملة بحلقة خامسة سنة

أمــا لمــاذا رقمــت هــذه الحلقــات بدايــة مــن الأربعــة، فلأن الأخ جــو لوكــاس كــان يخ أجــزاءً أخــرى
للسلسلة، فقد انتظر لنحو ست عشرة سنة قبل أن يصدر ثلاثية جديدة، ولأن هذه الثلاثية تروي
قصــة تســبق زمنيًــا أحــداث الثلاثيــة الأصــلية، فلقــد رقــم حلقاتهــا مــن واحــد إلى ثلاثــة، هكــذا كــانت

الحلقات الستة كما الآتي:

Episode IV : A new hope الحلقة الرابعة أمل جديد :

Episode V : The empire strikes يـــة تعكـــس الهجـــوم : الحلقـــة الخامســـة الإمبراطور
back

Episode VI : The return of the Jedi ْدَاي
ِ
: الحلقة السادسة عودة الدْج

Episode I : The phantom menace الحلقة الأولى تهديد الشبح :

Episode II : Attack of the clones الحلقة الثانية هجوم المستنسخين :



Episode III : Revenge of the Sith ْالحلقة الثالثة انتقام السِث :

وبعد شراء والت ديزني لحقوق الاستغلال، تقرر إنجاز ثلاثية جديدة، صدر جزؤها الأول السنة الماضية
.و  بانتظار التكملتين القادمتين في

Episode VI : The Force awakens الحلقة السابعة القوةُ تستيقظ :

فالثلاثية الجديدة إذا تجري أحداثها بعد الثلاثية الأصلية زمنيًا، ولكن مهلا، أين فيلم هذه السنة من
كل هذا؟

لا وجــود لــه! إن فيلــم Rogue One : A Star wars story الــذي يصــدر هــذا الأســبوع، هــو فيلــم
مفــرد بحــاله، لا يتبــع أيــة ثلاثيــة، ولا حــتى الثلاثيــة الجديــدة، ولذلــك فهــو لا يحمــل في عنــوانه ترقيمًــا
يبًـا تزامنًـا مـع أحـداث الحلقـة السادسـة، أي تلـك الـتي صـدرت سـنة للحلقـة، أمـا أحـداثه فتجـري تقر

، لكن دعونا لا نسبق الأحداث، ونفهم قليلاً عالم السلسلة.

عالم حرب النجوم.. دجداي، والقوة والجانب المظلم وأشياء أخرى

مـا يحسـب لحـرب النجـوم، هـو العـالم المعقـد والـثري الـذي تـدور الأحـداث في فلكـه، ولئن كـان الجـانب
يًا العلمي شبه مفقود في هذا العالم (سنعود إلى هذه المسألة فيما بعد) فإن الجانب الخيالي كان عبقر
فعلاً، نحن في مجرة بعيدة في زمن قديم (لا في المستقبل كما قد يتبادر للأذهان) تدور رحى الحرب
ية التي تريد غزو كامل المجرة وجرها إلى “الجانب المظلم” والمتمردين الذين يقاومون بين الإمبراطور

من أجل عالم حر.

يـدير المعركـة مـن الجـانب المظلـم، ذلـك القائـد المقنـع الأسـود الـذي ترونـه كثـيرًا في صـور حـرب النجـوم،
المدعو دارث فايدر Darth Vader والمحاط بجيش ضخم من المقنعين البيض (الذين يتساقطون في

يبًا وظيفتهم الوحيدة في الثلاثية الأصلية). كل المعارك كالذباب وتلك تقر

أمـا مـن جـانب المقاومـة فهنـاك الأمـيرة ليـا Leia (كنـت دومـا أسـميها ليلـى لسـبب لا أعرفـه)، وهنـاك
مقـاتلو الدجـداي Jedi وهـم مقـاتلون أفـذاذ يملكـون قـدرة اسـتثنائية علـى السـيطرة علـى “القـوة”
وحسـن توجيههـا، أحـد مقـاتلي الدجـداي الشهيريـن هـو ليـوك سـكايووكر Luke Skywalker بطـل
الثلاثية الأصلية ويُمكن التعرف على هؤلاء من خلال سيوف الليزر الشهيرة التي يستعملونها، أعتقد
أن سيوف الليزر هي أمتع شيء جاء به عالم حرب النجوم، أعط أي طفل (أو حتى رجل مسن) سيفًا

من الليزر وسينتابه جذل عارم يحوله في لحظات إلى فارس دجداي!

The ”يملــك الدجــداي أيضًــا القــدرة علــى التحكــم في الأشيــاء عــن بعــد بفضــل “القــوة”، و”القــوة
Force بحســب دائــرة معــارف حــرب النجــوم هــي الطاقــة الكامنــة في كــل شيء مــادي في الوجــود
والدجداي هو القادر بفضل عقله النقي أن يتحكم في هذه القوة من أجل الدفاع عن الخير، ولكن
كبر بكثير، والدجداي الذي يهب نفسه لهذا الجانب المظلم من للقوة جانبًا مظلمًا، يحمل قدرات أ
القوة، يتحول إلى “سث”، أحد هؤلاء كما فهمتم هو الشرير Darth Vader، فهو إذًا دجداي شرير



بشكل أبسط.

ية، هي نجم الموت Death Star، وهي عبارة عن مركبة إحدى أهم الأسلحة التي تملكها الإمبراطور
كرويـة ضخمـة كأنهـا كـوكب صـغير، تضـم آلاف الجنـود ومـدفعًا عملاقًـا قـادرًا علـى محـو كـوكب كامـل،
كـبر ولقـد تـم تـدمير نجـم المـوت في الحلقـة الرابعـة (أي الفيلـم الأول) قبـل أن يعـاد تصـنيع نجـم آخـر أ

حجمًا وأشد تدميرًا في الحلقة السادسة (الفيلم الثالث).

أمــا في جــانب المقاومــة، فلا يمكننــا التغافــل عــن سي ثــري بي أو C-3PO وآرتــو ديتــو R2-D2 وكلاهمــا
كثر مــن ســتة روبــوت شديــد الذكــاء، الأول ذو شكــل شبــه بــشري ولــون معــدني مذهــب ويثرثــر كثــيرًا بــأ
ملايين شكـل اتصـال، بينمـا لا يجيـد آرتـو ديتـو الحـديث إلا أن لـه قـدرات عظيمـة في حفـظ المعلومـات
والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وكلا الشخصيتين ظريف ولهما تأثير مباشر على أحداث السلسلة،

ويبدو أنهما الوحيدان اللذان يظهران في كل أجزاء السلسلة بلا استثناء.

الثلاثية الأصلية.. قصة ليوك سكايووكر

تتمحـور الثلاثيـة الأصـلية الـتي صـدرت بين  و حـول الفـتى سـكايووكر وكيـف تحـول مـن
يــة صــبي يعيــش حيــاة هادئــة في كــوكب تطــاوين الصــحراوي، إلى مقاتــل دجــداي يتحــدى الإمبراطور
ويهزمها، وعبر هذه الرحلة الطويلة، تظهر لنا مختلف عناصر عالم حرب النجوم الثرية والمتنوعة، كما

يكتشف سكايووكر ماضيه بشكل درامي.

أهم ما يجب معرفته هنا، هو أن المقاومة حصلت على مخطوط معمار نجم الموت، وأن دارث فايدر
يبات أوبي وان ألقى القبض على ليا بسبب ذلك، وأن سكايووكر بعد أن أصبح دجداي (بفضل تدر
Obi Wan ويودا Yoda) تمكن من المساعدة في إنقاذ الأميرة ليا Leia وتدمير نجم الموت، وأن هناك
أقرب إلى راعي بقر فضائي، ساعد المقاومة وحصل على قلب  Han Solo مرتزق اسمه هان صولو

الأميرة.

ويكشـف الجـزءان الأخـيران مـن هـذه الثلاثيـة بشكـل درامـي عـن هويـة سـكايووكر، ففـي مشهـد صـار
فيمـا بعـد أيقونيًـا في تـاريخ هوليـود وفي الثقافـة الشعبيـة العالميـة، يكشـف دارث فايـدر لسـكايووكر أنـه
أبوه (لااااااااااااااااا!) وأنه بعدما كان فارس دجداي متميز، خير الانضمام إلى الجانب المظلم وتحقيق
يــة علــى الكــون، ليــس هــذا وحســب، بــل اتضــح أن الأمــيرة ليــا هــي الأخــت التــوأم ســيادة الإمبراطور
لسكايووكر (لماذا التوأم وهما لا يختلفان شكليًا فحسب، وإنما يبدو الفارق العمري بينهما سخيفًا في

الحلقة الرابعة).

ية بين الدجداي سكايووكر وفي نزال (يثير لعاب الصبيان) بالسيوف الضوئية، تنتهي المعركة الأسطور
ووالـــده الســـث (قلنـــا إن الســـث هـــم الدجـــداي المنضمـــون للجـــانب المظلـــم) بعـــودة الأب الضـــال،
يــة وقتلــه للإمبراطــور باســتخدام نجــم المــوت الجديــد، ومــوته في النهايــة بعــدما وتحطيمــه للإمبراطور

استعاد سلامه الداخلي.

ثلاثية السوابق وثلاثية اللواحق.. أمل جديد بعد الفشل الأول



كمــا ذكرنــا، تســبقُ الثلاثيــةُ الثانيــةُ الثلاثيــةَ الأصــليةَ زمنيًــا، ولذلــك هــي سوابــق لهــا Prequels، وقــد
حاولت أساسًا أن تحكي لنا عن تصميم نجم الموت، وتحول آناكين سكايووكر (والد ليوك سكايووكر)
ــدر)، وكيــف أن أوبي وان Obi Wan اســتطاع أن يخفــي ابنيــه إلى الجــانب المظلــم (ليصــبح دارث فاي

الصغيرين في كواكب بعيدة كي يحميهما من بطش أبيهما.

ويبدو أن هذه الثلاثية لم تلق النجاح المنتظر منها، وهناك الكثير من المتيمين بعالم حرب النجوم الذين
يبًا على الأحداث الموالية وإنما يرفضون الثلاثية تمامًا، ومن حسن حظهم أنها لا تؤثر بأي شكل تقر

تحاول فقط تفسيرها.

لكن فشل الثلاثية الثانية، وضع ضغطًا إضافيًا على والت ديزني، والمخ الجديد للسلسلة جي جي
أبرامــز J. J. Abrams، حيــث إن الثلاثيــة الحاليــة هــي لواحــق للسلســلة الأصــلية Sequels أي أن
أحـداثها تقـع في زمـن لاحـق وسـيكون لهـا تـأثير حتمًـا علـى أيـة ثلاثيـة أخـرى مفترضـة، خصوصًـا إذا مـا

اختلقت شخصيات جديدة.

الحقيقة أن الفيلم الأول من الثلاثية “القوة تستيقظ” The force awakens لم يكن سيئًا، وتمتع
ببعـض الميزات الإضافيـة، فالبطـل هـذه المـرة أسـود البـشرة بعـدما كـان سـود البـشرة شبـه غـائبين عـن
السلسلة الأصلية، وهو عدا ذلك يتمتع بخلفية درامية لابأس بها، اسمه فِن Finn وهو أحد أولئك
ية التي البيادق عديمة القيمة والوجه الذين يقاتلون باسم النظام الأول (وهو ما خلف الإمبراطور
بددها سكايووكر وجماعته)، ولقد قرر أن يرفض قدره ويهرب من الجندية، ليجد نفسه في معمعة

الحرب بين المقاومين الذين انضم إليهم والنظام الأول.

كثر تماسكًا من أفلام السلسلة الأصلية، رغم بعض الهنات المضحكة التي لا يو العمل أ كما كان سينار
يــة، وطبعًــا ســتكون التكنولوجيــا حليفــة هــذه الثلاثيــة مقارنــة تخلــو منهــا مثــل هــذه الأعمــال التجار
بسابقاتها، ولقد لمسنا ذلك في الفيلم الأول من خلال مشاهد النزال والمعارك الجوية، تبدو الثلاثية

الجديدة واعدة بشكل ما، ولكن هل يضمن هذا شيئًا بالنسبة للفيلم الجديد؟

فيلم Rogue One وعلاقته بالثلاثيات الأخرى

ينبغــي التنــبيه مــرة أخــرى أن الفيلــم الــذي يصــدر هــذا الأســبوع، لا علاقــة لــه بالثلاثيــة الثالثــة، أي أن
والت ديزني خططت لثلاثية ثالثة كالتالي: الحلقة السابعة تم إنجازها السنة الفارطة بعنوان “القوة
تستيقظ” وقد تحدثت عنها في الفقرة أعلاه، الحلقة الثامنة ستنجز في العام القادم والحلقة التاسعة

. ستنجز سنة

هذا الفيلم إذًا هو فيلم مستقل بذاته، ولكنه يملك صلة ما بأحداث السلسلة الأصلية، حيث يعود
ــد (وهــو فيلــم ســنة ) حين سرق المتمــردون ــة الحلقــة الرابعــة أمــل جدي ــا إلى مــا قبــل بداي بن
المخطوط المعماري لنجم الموت، نحن نعرف خلال هذا الفيلم أنه المخطوط سرق وأن ليا Leia قبل أن
يقبض عليها، أرسلت المخطوط مع نداء استغاثة ليجده سكايووكر، لكننا لا نعرف كيف تمت عملية



سرقة المخطوط، فيلم هذا العام يروي لنا تفاصيل العملية.

حرب النجوم.. هل هو فعلاً خيال علمي؟

تصــنف سلســلة حــرب النجــوم ضمــن الخيــال العلمــي بشكــل آلي، ذلــك أنهــا تحتــوي علــى كــواكب
وفضائيين وأشعة ليزر وروبوتات، ولكن السؤال خيم على أحباء السلسلة وعلى النقاد منذ انبعاثها
Space يبًا لنوع فني جديد اسمه أوبرا الفضاء سنة ، إن الأكيد أن حرب النجوم أسست تقر

opera، وهو عبارة عن ميلودراما ملحمية تقع أحداثها بين الكواكب وفي الفضاء الكوني الرحب.

ولكن الإشكال هو أن أوبرا الفضاء قد اعتبرت قسمًا فرعيًا من الخيال العلمي، وإزاء تشديد البعض
على اعتبار الخيال العلمي يجب أن يهتم بالدقة العلمية، ف الخيال العلمي إلى ما يشبه الحزبين:
حزب الخيال العلمي المتشدد Hard Science fiction وفيه يتم التركيز على الجانب العلمي من
Soft القصـة، وبالتـالي البحـث في مـدى دقـة تصورهـا بالمقارنـة مـع العلـم، أمـا الخيـال العلمـي المبسـط
كثر على الجانب الخيالي وبالتالي لا يهتم كثيرًا بالدقة العلمية لما science fiction فهو الذي يركز أ

يقترحه.

وهــو بــرأيي تقســيم أشبــه بالاحتيــال، ذلــك أنــه مــن الســهل جــدًا اعتبــار أفلام هــاري بــوتر مثلاً ضمــن
الخيال العلمي، ولا يوجد أي شيء يمنع ذلك خصوصًا وأننا نتحدث في هاري بوتر عما يشبه العالم

الموازي.

إن الخيــال العلمــي يرنــو إلى تصــور للعــالم بــالنظر إلى التقــدم العلمــي ومــا يمكــن أن يذهــب إليــه، وهــو
بالتالي فن يهتم أساسًا بالجانب العلمي حتى لو لم يركز على تفاصيل الفكرة العلمية، فهو يناقشها
أدبيًـا، أمـا في حالـة حـرب النجـوم فنحـن أمـام ملحمـة ميلودراميـة خياليـة، أمـا سـياقها الفضـائي فهـو
يحمل قيمة جمالية بالأساس لا قيمة أدبية (هذا لا يجعله ثانويًا طبعًا)، لا أحد يتصور أن الحروب
المســتقبلية ستســتعمل ســيوف الليزر، أمــا المركبــات الــتي تســير بسرعــة الضــوء، فقــد صــارت أفكــارًا

كلاسيكية قبل حرب النجوم بمراحل، كما أن السلسلة لا تناقشها وإنما تستعملها وحسب.

كــثر الاقتراحــات طرافــة (ودقــة) الــتي وجــدتها علــى شبكــة Reddit الشهــيرة، تقــول إن حــرب أحــد أ
يا تاريخية بما أنها تحدثنا عن مجرة بعيدة في زمن بعيد بعيد جدًا! (هكذا تقول النجوم هي فانتاز

المقدمة الكتابية للفيلم الأول).

يًا وعلى قدر لا بأس به يا فضائية تعتبر عملاً رائدًا وثر إن حرب النجوم باعتبارها أوبرا فضاء أو فانتاز
يبًا. من المتعة، أما اعتبارها خيال علمي فهو يجعلها شيئًا سخيفًا وبلا قيمة تقر

حرب النجوم أيقونة ثقافية عالمية

أثرت سلسلة حرب النجوم بشكل كبير على الثقافة العالمية والأمريكية بشكل خاص، ورغم وجود



أعمال سابقة أهم منها بكثير في مجال الخيال العلمي (أوديسا الفضاء مثلاً؟) فقد كان نجاح حرب
النجوم وراء بداية اعتماد الميزانيات الضخمة لأفلام الخيال العلمي.

وعلاوة على المحاكاة الساخرة والإيحاءات في الأعمال الفنية الأخرى، فقد درجت الكثير من عبارات
السلســلة إلى اللغــة الإنجليزيــة، وصــارت عبــارة مثــل May the force be with you (لتكــن معــك
القوة) مفهومة من قبل الجميع، بل تعدى الأمر ذلك، لإقامة يوم عالمي لحرب النجوم يوافق الرابع
من أيار/ ماي من كل سنة (على اعتبار تحريف العبارة الإنجليزية إلى May the Fourth عوضًا عن
The force)، ويعكس ذلك هوسًا كبيرًا بعالم جو لوكاس الثري، حيث ين هؤلاء نظريات كثيرة

شديدة التعقيد، ويجدون تفسيرات منطقية وعلمية للثغرات الكثيرة التي تحتوي عليها السلسلة.

بعض المتعصبين لعالم حرب النجوم أقاموا دينًا (أجل دين) يسمى الجدائية Jediism وهو كما قد
فهمتم يصدق بتعاليم الدجداي ويؤمن بوجود “القوة” التي توجد في كل مكان من الكون و”تحيط
بنا.. وتخترقنا.. وتجمع المجرة معًا” كما جاء في الفيلم، ولقد طالب بعضهم في إحدى الجامعات في

تركيا بإقامة معبد دجداي ما أثار الرأي العام آنذاك.

وتبقـى أشهـر تـأثيرات حـرب النجـوم هـي مبـادرة الـدفاع الاستراتيجـي الـتي أطلقهـا الرئيـس الأمريـكي
رونالد ريغن وهي عبارة عن غطاء دفاعي أرضي وفضائي لحماية الولايات المتحدة من الخطر النووي

السوفياتي، فتم إطلاق اسم “حرب النجوم” على المشروع.

كثر من اعتبارها خيال علمي، أو يا أ إن تأثير حرب النجوم على الثقافة العالمية، كان باعتبارها فانتاز
لنقـل إن جـانب الخيـال كـان الأكـثر تـأثيرًا مـن الجـانب العلمـي، وهـو مـا يحيـل مـرة أخـرى علـى قيمـة

الخيال في حياة البشر.
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